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المقدّمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله.

   { يــأيّها الذين          ءامنوا اتّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنّ            إلا وأنتم مسلمون          }[ آل عمران: 102 ]. 
   { يــأيّها الناس اتّقوا ربّكم الذي      خلقكم من         نفس وحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتّقوا الله الذي        تساءلون            به والأرحام إنّ          الله كان          عليكم رقيباً }[ النساء: 1 ]. 
   { يــأيّها الذين         ءامنوا اتّقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمـلكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن      يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }[ الأحزاب: 70، 71 ].
أمّا بعد :
   فإنّ من أجلّ النعم التي أنعم الله بها على عباده، نعمة إنزال القرآن الكريم نوراً وهدى للناس، كما قال تعالى : { يــأيّها الناس قد جاءكم برهـن           من            ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً }[ النساء : 174]. 

   وأخبر سبحانه أنّ هذا الكتاب مبارك ـ أي كثير الخير والبركة ـ وأنّه إنّما أنزله ليتدبّره العباد، ولينتفعوا بما فيه من الآيات والبيّنات، فقال سبحانه: { كتــب أنزلنـه إليك مبـرك ليدّبّروا ءايــته وليتذكّر أولواْ الألبـب }[ص: 29]. 

   وقد اجتهد العلماء الأعلام قديماً وحديثاً في تدبّر كتاب الله، والغوص في بحور معانيه، فاستخرجوا منه درراً، واستنبطوا من آياته أحكاماً غرراً، واستفادوا من مواعظه دروساً وعبراً، وإنّ من هؤلاء الأئمّة الأعلام: الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمه الله ـ، فقد كان له القدح المعلّى في ذلك، وعلى الرغم من أنّه لم يؤلّف تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم كما فعل بعض الأئمّة قبله وبعده، إلا أنّ كتبه ورسائله قد حوت من ذلك الشيء الكثير.

   وإنّ من أبرز ما تميّز به شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عند تفسيره للآيات، أنه ـ في كثير من الأحيان ـ لا يكتفي بذكر أقوال المفسّرين من السلف الصّالح وغيرهم، بل يحققّ ويدقّق، ويختار ويرجّح ما يراه صواباً من تلك الأقوال، بالدليل والبرهان، والحجّة والبيان. ولذا أثنى عليه الأئمّة الأعلام، كالإمام الذهبيّ، وابن دقيق العيد، والحافظ المزيّ، وغيرهم، كما سيأتي إن شاء الله في ترجمة الشيخ، وبيان جهوده في التفسير.. 

   وقد اعتنى كثير من الباحثين بجمع اختيارات الأئمّة ـ من المفسرين وغيرهم ـ في التفسير،   وسُجّلَتْ في ذلك رسائل علميّة، منها: ( اختيارات ابن جرير الطبريّ ) في رسالتين للدكتوراه. و ( اختيارات الشنقيطيّ ) في عدّة رسائل ماجستير. و ( اختيارات الإمام ابن القيّم ) سجّلت قريباً في هذه الكليّة لنيل درجة الدكتوراه، وغير ذلك. 

   كما قام أحد الباحثين ـ وهو محمّد بن زيلعي هندي ـ بجمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في التفسير من أوّل سورة الفاتحة، إلى آخر سورة النساء، وهي رسالة دكتوراه ( نوقشت )، وقد أجاد وأفاد وفّقه الله..
أهميّة هذا الموضوع:

   أهميّة هذا الموضوع لا تخفى على طالب علم، فضلاً عن عالم. فإنّ شيخ الاسلام ـ رحمه الله ـ يمثّل مدرسة في التفسير كما سيأتي، وهو عالم مجتهد لا يكتفي باجتهاد مَنْ سبقه من الأئمّة، بل ربّما استدرك على بعض أقوالهم واجتهاداتهم، فصحّح ورجّح، هذا مع وقوفه عند نصوص الكتاب والسنّة، وحرصه على أقوال السلف، وفهمهم للنصوص. 
   ويزداد هذا الموضوع أهميّة، كون الشيخ ـ رحمه الله ـ لم يؤلّف تفسيراً مستقلاً للقرآن، ولم يُجمع تفسيره جمعاً مستوعباً، فتفسيره مبثوث في ثنايا كتبه، مع ما عُرف عن الشيخ من استطراد في كثير من المسائل، فتمييز تفسيره ـ واختياراته وترجيحاته على وجه الخصوص ـ يتطلّب جهداً علميّاً موثّقاً، يكون مرجعاً معتمداً للباحثين والدارسين.
    وقد حاول بعض الباحثين جمع تفسير الشيخ في سفر مستقلّ، لكنّهم لم يستوعبوه، وأدخل بعضهم فيه ما ليس منه، وذلك لتفرّق تفسير الشيخ في بطون كتبه، وصعوبة العثور على بعضه إلا بالقراءة المركّزة. وقد أشار إلى ذلك الباحث ناصر الحميد في رسالته: ( ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير )، فقال(1):  " ولماّ كان تفسيره لا يجمعه كتاب واحد ؛ فإنّ هناك صعوبة في الاستفادة منه، ولهذا كان من النّادر أن نجد له رأياً في كتب التفسير التي ألّفت بعده ..". 
أسباب اختيار هذا الموضوع:

   لما أنهيتُ دراسة الفصل التمهيدي للدكتوراه، تردّدت كثيراً في التقدم لإكمال هذا المشروع، فتقدمتُ بموضوع آخر، ولكن لم يُكتب له القبول، فالحمد لله على تدبيره.. ثم إنّي استخرت الله ـ عزّ وجلّ ـ، واستشرت بعض الأساتذة الأفاضل في إكمال ما تيسّر من هذا المشروع: ( اختيارات ابن تيمية في التفسير )، فلم يروا مانعاً من إكماله، ممّا شجعني على المضيّ فيه وتقديمه، إضافة لما لاختيارات هذا الإمام الجليل من القوة والقيمة العلمية في علم التفسير. وعزائي في ذلك أنّني أكثر المستفيدين من جمع هذه الاختيارات والترجيحات ودراستها، ذلك أنّ مبناها على الجمع والتحليل والموازنة بين الأقوال ومناقشتها، وكثرة الرجوع إلى كتب التفسير واللغة وغيرها، ولا يخفى ما في ذلك من النفع والفائدة، واكتساب ملكة في التفسير قد لا تحصل بالقراءة المجردة.
أهداف البحث:

   أما أهداف البحث ، فتتلخص في أمرين : الأول : جمع اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير ، من أول سورة المائدة ، إلى آخر سورة الإسراء ، ودراستها دراسة مقارنة . 

   والثاني : دراسة منهج الشيخ في الاختيار والترجيح في علم التفسير في المقدار المحدد .
الدّراسات السابقة :  

   بعد البحث، والاطلاع على فهارس الرسائل العلميّة، وبالرجوع إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميّة، والاتّصال بالجامعات الأخرى، لم أجد من اعتنى بجمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ودراستها، سوى بعض الدراسات العلميّة التي تتركّز حول منهج الشيخ، وجهوده في التفسير بشكل عام، دون العناية باختياراته في التفسير وجمعها ودراستها، وهذه الدراسات هي: 

1 ـ ( ابن تيمية ومنهجه في التفسير ) :

  للباحث علي سيف عبد القادر، وهي رسالة ماجستير، سجّلت في قسم التفسير بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة سنة 1396هـ لكنّها لم تناقش، وطوي قيد الباحث! .  

2 ـ ( ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير ) : 

   وهي رسالة دكتوراه للباحث ناصر بن محمّد الحميد، سجّلت في كليّة أصول الدين بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، وهي أبرز الدراسات في بيان منهج الشيخ في التفسير، وأجمعها، وبالوقوف على أبواب الرسالة وفصولها ومباحثها، يمكن إيجاز أهمّ ما ورد فيها ـ ممّا له تعلّق بهذا الموضوع ـ فيما يلي: 

 أ ـ ذكر الباحث في الباب الأوّل، آثار الشيخ العلميّة في التفسير وعلوم القرآن،  واقتصر في ذلك على استعراض أسماء مؤلّفات الشيخ في التفسير وعلوم القرآن . 

ب ـ في الباب الثاني ذكر الباحث تعريفاً بتفسير الشيخ من حيث توزّعه في كتبه، وصعوبة الوصول إليـه. والمحاولات التي جرت لجمع تفسيره، وأنّها غير مستوعبة. ومصادر ابن تيمية في التفسير، ومظانّه، ومجالات اهتمامه.

ج ـ وفي الباب الثالث ذكر منهج ابن تيمية في التفسير ( المنهج العامّ )، فذكر اعتماده على التفسير بالمأثور، واعتماده على العربيّة، والنظر والاستنباط، مع ذكر أمثلة يسيرة جدّاً، للاستشهاد فقط دون دراسة. 

د ـ والباب الرابع تحدث فيه عن مكانة ابن تيمية العامّة، وأثره في التفسير، فذكر أثر الشيخ في التفسير على كل من: ابن القيّم، وابن كثير، والقـاسميّ، ومحمّد رشيد رضـا، والذهبيّ. 

    ومن خلال هذا الاستعراض الموجز لهذه الدراسة، يتبيّن جليّاً أنّ الباحث لم يتطرّق لاختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير، سوى أمثلة يسيرة جدّاً، تعدّ على أصابع اليد، ذكرها للاستشهاد فقط، دون دراسة. 

3 ـ ( آيات الأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية ): 

   في رسالتين للماجستير، سجّلتا في كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنّة، بجامعة أم القرى. وهي دراسة تعنى بآيات الأحكام، التي إنّما ترد ـ غالباً ـ في السور المدنيّة، وجُلّ السور التي سأتناولها في دراستي إنّما هي من السور المكيّة، والفرق بين السور المكيّة والمدنيّة لا يخفى على غير المتخصّص، فضلاً عن المتخصّص. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، فقال :  " والسور التي أنزلهـا الله بمكّة مثل: الأنعام، والأعراف، وذوات : ( الر )، و ( حم )، و ( طس )، ونحو ذلك؛ هي متضمّنة لأصول الدين، كالإيمان بالله، ورسله، واليوم الآخر "(1) .

   وأوضح ذلك الإمام ابن القيّم ـ رحمه الله ـ، فقال:  ".. والاعتناء في السور المكيّة إنّما هو بأصول الدين؛ من تقرير التوحيد والمعاد والنبوّة. وأمّا تقرير الأحكام والشرائع، فمظنّة السور المدنيّة "(2). 

   وإذا كان هذا شأن السور المكيّة؛ كان الأحرى أن تُخصّ بدراسة، كما خصّت السور المدنيّة بدراسات.  
   وقد أحصيت آيات الأحكام من مجموع الآيات التي سأقوم بدراستها ( إن شاء الله )، فلم يتجاوز عددها أربع عشرة آية، من مئة وثمان وخمسين آية.

   هذا، مع اختلاف المنهج في الدراستين: الفقهيّة والتفسيريّة، فالأولى تبرز شيخ الإسلام فقيهاً. أمّا الثانية فإنّها تبرزه مفسّراً، وهذا ما تهدف إليه هذه الدراسة المتخصّصة.

4 ـ (أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسّرين ):

   للباحث عبد الله ديرية، وهي رسالة ماجستير سجّلت في قسم القرآن بالجامعة الإسلاميّة.  

   وهي تُعنى بذكر الأصول التي اعتمد عليها شيخ الإسلام في تفسيره، فهي دراسة تأصيليّة لا تفسيريّة، وقد قسّم الباحث رسالته إلى أربعة أبواب وخاتمة: 

الباب الأوّل خصّصه للحديث عن نشأة أصول التفسير وتطوّره. 

والباب الثاني خصّصه للحديث عن مذاهب المفسّرين عامّة في أصول التفسير.  

والباب الثالث خصّصه للحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأصوله في التفسير.

والباب الرابع خصّصه للمقارنة بين شيخ الإسلام وغيره من المفسرين، واقتصر على ثلاثة من المفسرين، وهم: ابن جرير، والثعلبيّ، والفخر الرازيّ.  

   ومن خلال هذا العرض الموجز لأبواب الرسالة، يتّضح عدم تعرّض الباحث لاختيارات الشيخ في التفسير، وإنّما ذكر أمثلة يسيرة من تفسيره للاستشهاد بها دون دراسة، وهي لا تمثّل نسبة تذكر من تفسير الشيخ، كما أنّ جزءاً كبيراً منها قد ذكره الباحث ناصر الحميد في رسالته السابقة في منهج الشيخ وأثره في التفسير. 

   هذه أهمّ الرسائل العلميّة التي سجّلت في منهج الشيخ وأثره في التفسير، وهي دراسات نظريّة.. لكن لم تسجّل رسائل في جمع تفسير الشيخ أو اختياراته في التفسير، ودراستها، وهو ما يمثّل الجانب التطبيقيّ لمنهج الشيخ، حتّى فُتح هذا المشروع في جمع اختيارات الشيخ ودراستها، والذي بدأه الباحث محمّد بن زيلعي هندي ـ وفّقه الله ـ، وقد اقتصر على اختيارات الشيخ في السّور الأربع الأولى من القرآن، وهذا غير كاف لبيان منهج الشيخ التطبيقيّ لأمرين: 

· أحدهما: قلّة المقدار الذي قام الباحث بدراسته، إذ هو لا يمثّل سوى نسبة قليلة من اختيارات الشيخ. وقد صرّح الباحث نفسه بذلك، فقال(1) ـ بعد أن تحدّث عن منهج الشيخ في التفسير ـ :  " وبعد، فهذه أهمّ اللمحات في منهج شيخ الإسلام في التفسير، وهي وإن كانت غير كافية، لأنّ الاستقراء لتفسيره كان جزئياً ..". 
   وقال أيضاً في خاتمة بحثه(2):  " حاجة تفسير شيخ الإسلام إلى دراسات أخرى تبيّن منهجه، وأسس ذلك المنهج التي اعتمد عليها، والمكوّنات التي تضمّنها، فإنّ في ذلك عوناً كبيراً لطلبة العلم، تساعدهم على معرفة أسرار وأسباب العمق فيه، والإجادة له ".  

· الثـاني : أن السّور التي  قام الباحث بدراسة الاختيارات فيها،كلّها مدنيّة، ( مع الاختلاف في سـورة الفاتحة )، بخلاف السور التي سأقوم بدراستها، فإنّ جلّها مكيّة، وقد سبق قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيّم حول أهميّة السور المكيّة، وما تتضمّنه من أصول الدين والعقيدة .. 

    هذا ما يتعلق بالقسم الثاني من هذه الدراسة، وهو: جمع اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ودراستها، وهـو المقصود الأساس. 

   أما القسم الأوّل منها، فقد قسّمته إلى أربعة فصول: 

· الفصل الأوّل: أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

· الفصل الثاني: صيغ الاختيار والترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية. 

· الفصل الثالث: وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

· الفصل الرابع: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير على من بعده.

   أما الفصل الأوّل، (وهو أسباب الاختيار والترجيح عند ابن تيمية )، فلم أجد ـ بعد الاطلاع والنظر ـ من تحدث عن هذه الأسباب، وذلك أنّ معرفتها مبنيّ على جمع الاختيارات والترجيحات ودراستها، وقد سبق أنّ أحداً لم يجمع اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير سوى الباحث الأوّل محمّد بن زيلعي، في السور الأربع الأولى من القرآن، ولم يتطرّق إلى ذكر الأسباب. 

   وأما الفصل الثـاني والثالث، وهو المتعلّق بـ ( صيغ الاختيار والترجيح وأساليبه ووجوهه.. )، فكذلك لم يتطرّق له أحد، سوى الباحث الأوّل محمّد بن زيلعي، في المقدار الذي درسه فقط، وهو السور الأربع الأولى من القرآن، وهذا المقدار قليل كما سبق، وهو غير واف ولا كاف لبيان منهج الشيخ التطبيقيّ، وقد أشار إلى ذلك الباحث نفسه في حديثه عن منهج الشيخ كما سبق قريباً.  
   وأما الفصل الرابع، وهو: ( أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته على من بعده )،  فقد تطرّق 
الباحث ناصر الحميد في رسالته ( ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير ) إلى أثر الشيخ فيمن بعده من المفسّرين، والفرق بين ما ذكره وما سأذكره يتلخّص فيما يلي: 

1. أن الباحث ذكر أثر الشيخ فيمن بعده في الدراسات القرآنيّة على وجه العموم، ومنها التفسير، أمّا ما سأذكره فهو خاصّ بالاختيارات. 

2. أنّ الباحث ذكر أثر الشيخ على خمسة من الأعلام، وهم: ابن القيّم، وابن كثير، والقاسميّ، ومحمّد رشيد رضا، والذهبيّ. وقد اقتصرت على اثنين منهم، وهما الإمام ابن القيّم، والحافظ ابن كثير. وأضفت إليهما: الحافظ ابن رجب، عليهم جميعاً رحمة الله تعالى. 

   هذه هي الفروق بين دراستي التي سأقوم بها والدراسات السابقة ..

أمّا الجديد في هذه الدراسة، فيتلخّص فيما يلي: 
أوّلاً: التمهيد، وقد ذكرت فيه: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، فإنّ للشيخ منهجاً فريداً في ذلك، ولم أر من تحدّث عنه أو أشار إليه. 

ثانياً: فيما يتعلّق بالقسم الأوّل، الجديد فيه ما يلي: 

1. ذكر أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

2. ذكر أساليب الاختيار والترجيح وصيغه عند ابن تيمية في المقدار المقرّر دراسته.

3. ذكر وجوه الاختيار والترجيح عند ابن تيمية، في المقدار المقرّر دراسته. 

4. ذكر أثر اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير على من بعده من المتقدّمين والمتأخّرين. 

ثالثاً: فيما يتعلّق بالقسم الثاني، فالجديد فيه: جمع اختيارات الشيخ وترجيحاته المبثوثة في كتبه من أوّل سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء، ودراستها دراسة تفسيريّة، ومقارنتها بأقوال المفسرّين الآخرين، ومحاولة التوصّل إلى القول الراجح بالدليل. وقد سبق أهميّة ذلك ، وحاجة الباحثين له.
مجال البحث وحدوده:

   مجال البحث يدور حول اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير، جمعاً ودراسة، وموازنتها باختيارات المفسرّين الآخرين، وترجيحاتهم، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة، إضافة إلى بعض الدراسات المتخصّصة في مشكل القرآن، وغريبه، وإعرابه، وغير ذلك مما له صلة مباشرة بموضوع البحث. ثمّ محاولة الوصول إلى أقرب الأقوال إلى الصواب وأرجحها، بحسب الأدلّة والمرجّحات.

   وقد أحصيت ما جمعه زميلي الباحث محمد بن زيلعي من اختيارات ابن تيمية في دراسته المشار إليها آنفاً، فبلغت ثلاثة وسبعين ومئة اختيار، وذلك في السور الأربع الأولى من القرآن كما سبق. 

   وقد قمت بتتبّع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من بطون كتبه المطبوعة كلّها، من أوّل سورة المائدة، إلى آخر سورة الإسراء، فبلغت قرابة خمسين ومئة، ما بين اختيار وترجيح، مع تجنّب المكرّر، سائلاً المولى التوفيق والسداد. 

شرح عنوان البحث: 

   كان عنوان الدراسة السابقة التي قام بها الباحث الزيلعي ـ وفقه الله ـ: ( اختيارات ابن تيمية في التفسير: جمعاً وترتيباً ودراسة ). أمّا هذه الدراسة فعنوانها: ( اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير: جمعاً ودراسةً ).. بإضافة ذكر الترجيحات. ذلك أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ حينما يسوق الآية المختلف فيها؛ تارة يذكر قولاً واحداً، لا يذكر غيره، أو يذكر أقوالاً في الآية، ويميل إلى أحدها، مع تصحيح باقيها. أو يصحّحها جميعاً دون ميل لأحدها، على أنّ الآية تحتملها كلّها، وذلك من باب اختلاف التنوّع؛ وهذا هو الاختيار . 

   وتارة يذكر الأقوال في الآية، ويرجّح أحدها، ويردّ الأقوال الأخرى بلفظ صريح واضح، كالحكم عليها بالبطلان، أو الضعف، أو الغلط، ونحو ذلك، مع ذكر الأدلّة على بطلانها وضعفها، وهذا هو الترجيح. 

   ولما كان الأمر كذلك؛ كان إضافة لفظ الترجيحات إلى العنوان أدلّ على مضمون هذه الدراسة. وإن كان بعض الباحثين يرى أنّ الترجيح داخل في معنى الاختيار، لكن التفريق بينهما هو الأدقّ والأظهر، والله تعالى أعلم. 

    وأمّا الدراسة، فالمقصود بها دراسة هذه الاختيارات والترجيحات من وجهين:

· أحدهما: دراستها من حيث الأسباب، والصيغ، والأساليب، والوجوه، والآثار، ونحو ذلك.

· الثـاني: دراستها مقارنة باختيارات الأئمّة الآخرين، من العلماء والمفسرّين، وترجيحاتهم، مع المناقشة والترجيح بحسب الطاقة والقدرة.  

خطّة البحث :

      خطة البحث تتكون من: مقدّمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة. 

ـ المقدمة : 

   وتشتمل على: أهميّة الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج الكتابة فيه.

ـ التمهيد : ابن تيمية ، وجهوده في التفسير بإيجاز.

   ويتضمّن: 

· ـ ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

· ـ جهود ابن تيمية في التفسير بإيجاز. 

· ـ منهج ابن تيميّة في الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها، وأثر ذلك في الاختيار والترجيح. 

القسم الأوّل: الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية: 

وفيه تمهيد وأربعة فصول:

التمهيد: الفرق بين الاختيار والترجيح، وأثرهما في التفسير.   

الفصل الأول: أسباب الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية: 

   وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: أسباب الاختيار في التفسير عند ابن تيمية.

· المبحث الثاني: أسباب الترجيح في التفسير عند ابن تيمية.

الفصل الثانـي: صيغ الاختيار والترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية:

   وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: صيغ الاختيار في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية. 

· المبحث الثاني: صيغ الترجيح في التفسير وأساليبه عند ابن تيمية.

الفصل الثالث: وجوه الاختيار والترجيح في التفسير عند ابن تيمية:  

    وفيه مبحثان: 

· المبحث الأول: وجوه الاختيار في التفسير عند ابن تيمية.

· المبحث الثاني: وجوه الترجيح في التفسير عند ابن تيمية. 

الفصل الرابع: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير على من بعده: 

   وفيه ثلاثة مباحث: 

· المبحث الأول: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الإمام ابن قيّم الجوزية.  

· المبحث الثاني: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الحافظ ابن كثير.

· المبحث الثالث: أثر اختيارات ابن تيمية وترجيحاته على الحافظ ابن رجب.  

 القسم الثاني :  اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير ، من أوّل سورة المائدة ، إلى آخر سورة الإسراء.. جمعاً ودراسة. 

الخاتمة:
   وتتضمن أهمّ النتائج والتوصيات. 

الفهارس: 

· ـ فهرس الآيات. 

· ـ فهرس الأحاديث. 

· ـ فهرس الآثار. 

· ـ فهرس الأعلام.

· ـ قائمة المصادر والمراجع.

· ـ فهرس الموضوعات. 

منهج كتابة البحث:

   منهج كتابة البحث سيكون كما يلي: 

أوّلاً: جمع اختيارات الشيخ وترجيحاته في التفسير في المقدار المقرّر، وتتبّعها في جميع كتبه ورسائله المطبوعة. ومن ذلك اختياراته وترجيحاته في آيات الأحكام إذ هي ضرب من ضروب التفسير.
ثانياً: ترتيب هذه الاختيارات والترجيحات حسب ورودها في المصحف، ثم دراستها بالطريقة التالية: 

1. ذكر الآية التي ورد فيها الاختيار أو الترجيح، أو بعضها. 

2. ذكر اختيار الشيخ أو ترجيحه في موضع الخلاف من الآية، إما بنصّه ـ وهو الغالب ـ أو بمعناه إذا اقتضى الأمر ذلك، أو ذكره مختصراً، مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية.

3. قد يكون للشيخ أكثر من نصّ في الاختيار أو الترجيح الواحد، في كتابين أو أكثر؛ فأذكر أمثل النصوص وأوفاها بالمقصود، مع الإشارة في الهامش إلى مواضع النصوص الأخرى في كتب الشيخ، وقد يقتضي الأمر ذكر نصّين أو أكثر.  

4. ذكر أدلّة الشيخ وحججه إن وجدت.
5. الدراسة والترجيح، وتتضمّن ما يلي: 
· ذكر حاصل الأقوال في معنى الآية، منسوبة إلى من قال بها من السلف ـ حسب الإمكان ـ إلا إذا ذكرها الشيخ، فأكتفي بذلك تجنّباً للتكرار.
· نسبة كلّ قول من هذه الأقوال إلى من اختاره من المفسّرين المتقدّمين على الشيخ ـ مع الإشارة إلى من وافقه منهم، مع ذكر أدلّتهم وحججهم بحسب الإمكان. وأمّا المتأخّرون فأشير إليهم في الحاشية.
· المقارنة بين هذه الاختيارات والترجيحات، والموازنة بينها، وذلك بالنظر إلى أدلّة كلّ قول منها، وأوجه ترجيحه. 

· اختيار القول الراجح حسب ما يظهر لي بالدليل، مع بيان سبب الترجيح، والجواب عن أدلّة القول المرجوح بحسب الإمكان.

   هذا ما يتعلّق بمنهج دراسة اختيارات الشيخ وترجيحاته، ومقارنتها بأقوال المفسّرين. 

   أما المنهج العام لكتابة البحث، فسألتزم بالمنهج العلمي المتّبع في كتابة مثل هذه البحوث، والمتمثّل فيما يلي:

1. عزو الآيات إلى سورها في القرآن الكريم.

2. توثيق القراءات من مصادرها الأصليّة.
3. تخريج الأحاديث حسب الطريقة المتّبعة في البحوث العلميّة، فإن كان الحديث في غير الصحيحين، فإني أذكر حكم العلماء عليه تصحيحاً أو تضعيفاً.

4. الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في المتن ترجمة موجزة، سوى المشهورين منهم كالخلفاء الراشدين، وبقيّة العشرة، والأئمّة الأربعة ونحوهم.

5. شرح الكلمات الغريبة، والتعريف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف، وعزو الأبيات الشعريّة إلى مظانّها.

6. توثيق جميع النصوص والنقولات من مصادرها الأصليّة بحسب الإمكان، وتمييزها عن غيرها بعلامات التنصيص المعروفة.

7. تذييل البحث بفهارس كاشفة، لتيسير الوصول إلى المعلومات بيسر وسهوله.

وبعد.. فإنّ مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وقوّته العلميّة، غير خافية على أحد، وإذا كان الباحثون قديماً وحديثاً قد اعتنوا بجمع ودراسة أقوال كثير من الأئمّة والأعلام في التفسير وغيره، فإنّ شيخ الإسلام ابن تيمية بما يمثّله من قوّة علميّة، وريادة فكريّة، أولى بمثل هذه الدراسات، لذا تسابق الباحثون في الأقسام الأخرى إلى خدمة تراث هذا العَلَم، ودراسة أقواله، في تخصّصاتهم المختلفة.. ففي قسم العقيدة سجّلت رسالة بعنوان " موقف ابن تيمية من الأشاعرة "، وفي قسم السنّة سجّلت عدّة رسائل في تخريج مجموع فتاوى الشيخ.. وفي قسم الفقه ( بجامعة أمّ القرى ) سجّلت رسائل في آيات الأحكام عند شيخ الإسلام.. وفي قسم الدعوة سجّلت رسالة في منهج شيخ الإسلام في الدعوة، ولا يزال تراث هذا العلم بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث.
  هذا، وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجزي أساتذتنا الكرام خير الجزاء على جهودهم وصبرهم على خدمة الباحثين والدارسين وتوجيههم، وبذل النصيحة لهم، وأخصّ منهم: فضيلة شيخي الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل، والمناقشَين الفاضلين،  كما أسأله ـ سبحانه ـ أن يختار ما فيه الخير، لي خاصّة، وللمسلمين عامّة، إذ إنّ هذا هو المقصود الأساس من هذه البحوث والدراسات. والله وليّ التوفيق، وصلّى الله على نبيّنا محمّد .
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